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ولةِ إلى القبضِ عليها »حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ

لــم يكــن ســرًّا ولا مســتغرباً أن ثنائــي »أمــل - حــزب اللــه« قــد اســتأثرا 
ــن  ــادر م ــرار الص ــة الق ــكّلا أحادي ــا، وش ــرين عامً ــدة عش ــم لم بالحك
ــن  ــي، ضاربي ــي الداخــل اللبنان ــذ ف ــران والمنفَّ ــي إي ــه ف ــي الفقي الول
عــرض الحائــط بــكل مفاهيــم الشــراكة الوطنيــة التــي كرسّــها الدســتور 

اللبنانــي.

ــة  ــراءة موضوعي ــا بق ــت وقمن ــة خلَ ــات تاريخي ــى حقب ــا إل إذا عُدن
لمراحــل تاريــخ لبنــان السياســي الحديــث، نجــد وبشــكل قطعــي أن 
لبنــان كان محكومًــا بالتوافــق والانفتــاح والمرونــة السياســية، ولم يكن 
يومًــا هنــاك غلبــة لأي فريــق علــى آخــر، بالرغــم مــن بعــض الفتــرات 
الزمنيــة التــي جسّــدت اســتقواء بعــض الطوائــف علــى بعضهــا البعــض 
منــذ مــا قبــل نشــوء الكيــان إلــى يومنا هــذا. فــإذا فنّدنــا تلــك الفترات، 
يمكــن أن نبــدأ بمرحلــة مــا قبــل الدولــة خــال حكــم الــدروز لجبــل 
لبنــان والنــزاع الــدرزي - المســيحي، مــروراً بأحــداث 1860 والاقتتــال 
الطائفــي، وصــولً إلــى التدخــل الغربــي الــذي أرســى معادلــة »لا غالب 
ولا مغلــوب« مــن خــال نظــام متصرفيــة جبــل لبنــان، الــذي أقُــرّ بعــد 
تلــك الفتنــة الطائفيــة الكبــرى ومــا نجــم عنهــا مــن مذابــح مؤلمــة في 
ــن المســلمين  ــل عامــل بي ــاع وجب ــان ودمشــق وســهل البق ــل لبن جب
والمســيحيين عمومًــا، والــدروز والموارنــة خصوصًــا. تلــك الفتنــة 
اســتغلتها الــدول الأوروبيــة للضغــط علــى الســلطان العثمانــي بشــكل 

يحقــق مصالحهــا الاقتصاديــة والأيديولوجيــة فــي الشــرق العربــي.

ــي  ــة ف ــة الســلطنة العثماني ــى هزيم ــخ ونصــل إل ــي التاري نواصــل ف
الحــرب العالميــة الأولــى وانســحابها مــن كامــل الــدول العربيــة، 
ــى دول  ــي عل ــداب فرنســي - بريطان ــال التركــي بانت واســتبدال الاحت
المنطقــة، حيــث كانــت للبنــان الحصــة الفرنســية منــه. وبعــد ســنتين 
ــى رأســهم  ــن، وعل ــن الســيطرة الفرنســية، اســتطاع بعــض اللبنانيي م
البطريــرك الحويـّـك، انتــزاع فكــرة الدولــة وقيــام »دولــة لبنــان الكبيــر«، 
المعتــرف بحدودهــا الجغرافيــة وشــعبها عــام 1920، بالرغــم مــن 
ــيعي  ــوّن الش ــم المك ــن ضمنه ــات، وم ــن المكوّن ــد م ــراض العدي اعت
العاملــي، الــذي كان ينطــق باســمه عبــد الحســين شــرف الديــن 
ــان. ــة الكي ــذاك، والرافــض لنهائي ــك فيصــل آن ــط بســوريا والمل المرتب

ــوم  ــي ومفه ــع السياس ــى المجتم ــح عل ــر واض ــة أث ــام الدول كان لقي
الجماعــات السياســية التــي تبلــورت وأصبحــت تعمــل ضمــن أهــداف 
محــدّدة، وســاهمت فــي اســتقلال لبنــان عــن فرنســا عــام 1943. اعتبر 
ــذا  ــات ه ــن أساس ــه م ــصّ، أن ــي بالأخ ــيحي، والمارون ــوّن المس المك
ــان.  ــتقلال لبن ــد اس ــة بع ــة حقيقي ــاء دول ــوَّل ببن ــه المخ ــن، وأن الوط
ونظــراً لمــا أعطــاه الدســتور اللبنانــي مــن امتيــازات، نســتطيع القــول 
إنــه اســتأثر بالحكــم، وبالرغــم مــن إنجــازات العهــود المتتاليــة بعــد 
الاســتقلال، حصلــت تجــاوزات ســلطّت الضــوء علــى تحكّــم »المارونية 
السياســية« آنــذاك بــكل مفاصــل الدولــة، وتدحرجــت الأمــور إلــى ما لا 
يحُمــد عقبــاه، خصوصًــا بعــد دخــول الفلســطينيين علــى خــط الأزمــة 
ــرة  ــاق القاه ــال اتف ــن خ ــة م ــيادة اللبناني ــتباحة الس ــم اس ــن ث وم
1969، الــذي شــرّع العمــل العســكري الفلســطيني مــن داخــل الأراضي 
اللبنانيــة. وهنــا بــانَ الانقســام الحــاد فــي الشــارع اللبناني، والــذي أخذ 
ــق  ــي كان تطل ــر المســلمون وبعــض القــوى الت ــا، فاعتب ــا طائفيًّ طابعً
ــركات  ــمّي »ح ــا سُ ــة بم ــة« والمرتبط ــة الوطني ــها »الحرك ــى نفس عل
التحــرر العربــي« أنهــم معنيّــون بالقضيــة الفلســطينية، فأعطوها ســلمّ 
أولوياتهــم علــى حســاب القضيــة اللبنانيــة، التــي جاهــر بارتباطــه بهــا 
اليميــن المســيحي آنــذاك، إلــى أن وصلنــا إلــى العــام المشــؤوم 1975، 
حيــث بــدأت شــرارة حــرب أهليــة اســتمرت لمــدة 15 عامًــا، مخلِّفــة 
ــع  ــي. وم ــن الشــعب اللبنان ــن م ــا والجرحــى والمفقودي آلاف الضحاي
ــة السياســية«، وأتــت  ــة »الماروني ــة هــذه الحــرب، انتهــت مرحل نهاي
المصالحــة الوطنيــة فــي اتفاق الطائــف، حيث عُــدّل الدســتور اللبناني 
بطريقــة تتناســب مــع الهويــة الوطنيــة الجامعــة، ولكــن للأســف، لــم 

يعُمــل بــكل مقرراتــه ومندرجاتــه حتــى يومنــا هــذا.

ــان  ــى لبن ــدة عل ــة جدي ــت وصاي ــة، وتكرسّ إذاً، انتهــت الحــرب الأهلي
ــاة السياســية وكل مندرجاتهــا ومفاصلهــا، بــل تســلطّ  تحكّمــت بالحي
ــالان: الأول  ــاك احت ــح هن ــن، فأصب ــى اللبنانيي ــوري عل ــود الس الوج
إســرائيلي دخــل إلــى بيــروت عــام 1982، ومــن ثــم بقــي فــي شــريط 
حــدودي جنوبــي، والثانــي ســوري امتــد مــن الشــمال إلــى الجنــوب.

عُرفــت تلــك الفتــرة بمرحلــة تقاســم الحصــص والغنائــم، وكان لرئيــس 
ــة الخاصــة  ــذي اتهمــت المحكمــة الدولي ــري )ال ــق الحري ــوزراء رفي ال
ــد  ــه فــي شــباط 2005( الي ــه« باغتيال ــان عناصــر مــن »حــزب الل بلبن
الطولــى فــي الســيطرة على مفاصــل الاقتصــاد والمال، نظراً لمســاهمته 
فــي إعــادة إعمــار بيــروت بعــد الحــرب، إضافــةً إلــى تقاســم الحصــص 
مــع باقــي رمــوز الســلطة، الــذي كان رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري 
ــون  ــى ســوري، شــرط أن يك ــك برضً ــا، وكان كل ذل ــيًّا منه جــزءًا أساس
لنظــام الأســد الحصــة الأكبــر مــن الغنائــم. إلــى أن وصلنــا إلــى مرحلــة 
مــا بعــد خــروج الإســرائيلي عــام 2000 مــن الجنــوب اللبنانــي، وظهرت 
حينــذاك العديــد مــن التجمعــات المطالبــة بخــروج النظــام الســوري 

ــو الأصــوات شــيئاً  ــدأت تعل ــف، وب ــذًا لدســتور الطائ ــان تنفي مــن لبن
فشــيئاً، وبــرز خــاف علنــي بيــن النظــام الســوري والرئيــس الحريــري، 
الــذي اقتــرب مــن المعارضــة الوطنيــة، مــا أدّى إلــى اغتيالــه فــي نهايــة 
المطــاف، ومــن ثــم إنهــاء الاحتــال الســوري بعــد انتفاضــة مليونيــة 
ــورة  ــدة، أبرزهــا »ث ــي تحــت مســميات عدي ــا الشــعب اللبنان ــام به ق

ــي 14 آذار 2005. الأرز« أو »انتفاضــة الاســتقلال« ف

إذاً، انتهــت مرحلــة الاحتــال الســوري، وانتهــت مرحلــة »الســنّية 
السياســية«، التــي نســتطيع القــول إنها كانــت مرحلة ســيطرة اقتصادية 
غلفّهــا الشــهيد رفيــق الحريــري بطابــع اجتماعــي أكثــر منــه سياســيًّا، 
وبــدأت المرحلــة الأخطــر علــى لبنــان ووجــوده ونهائيــة كيانــه: إنهــا 

مرحلــة »الشــيعية السياســية«.

ــه«  ــزب الل ــتطاع »ح ــد اس ــقّين، فق ــى ش ــة إل ــذه المرحل ــم ه تنقس
اســتلام زمــام الأمــور بعــد الانســحاب الســوري، وأصبــح هــو الوصــيّ 
علــى كامــل اللعبــة السياســية بســطوة ســاحه. وبعــد أن كان القــرار 
ــوام  ــظ أن الأع ــا نلح ــران. وهن ــي طه ــرار ف ــح الق ــق، أصب ــي دمش ف
ــم  ــت بتحكّ ــة »الشــيعية السياســية« تمثلّ ــى مــن مرحل العشــرة الأول
ــن ومصيرهــم  ــاة اللبنانيي ــئ بحي ــر عاب ــة، غي ــة اللبناني الحــزب بالدول
ومســتقبلهم. وشــهدت تلــك الفتــرة العديــد مــن المنعطفــات الأمنيــة 
والسياســية، التــي أراد مــن خلالهــا الحــزب فــرض هيمنتــه علــى الواقــع 

ــي بالقــوة. السياســي اللبنان

بــدأ »حــزب اللــه« هــذه الفتــرة بحــرب ضــروس مع إســرائيل اســتمرتّ 
33 يومًــا، خلفّــت خســائر بشــرية كبيرة، ناهيــك عن حوالــى 8 مليارات 
ــن  ــه م ــع مناصري ــزب، م ــام الح ــم ق ــة. ث ــائر المادي ــن الخس دولار م
أحــزاب معارضــة أخــرى أبرزهــا »حركــة أمــل« و»التيــار الوطنــي الحر« 
ــل  ــار المــردة« وفصائ و»الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي« و»تي
أخــرى، بالاعتصــام فــي الوســط التجــاري ونشــروا الخيَــم مقابل الســراي 
الحكومــي حتــى الرينــغ واحتــال الوســط التجــاري لبيــروت، متذرعّيــن 
بحقهــم فــي الاعتــراض الســلمي )الــذي لــم يكــن يومًــا ســلميًّا( علــى 
ــاد  ــات سياســية، ع ــد تجاذب ــس الســنيورة. وبع ــة الرئي سياســة حكوم
الحــزب وســحب وزرائــه مــن حكومــة الســنيورة أيضًــا، متذرعًّــا هــذه 
ــا  ــا«. ولم ــي ظهره ــة ف ــن المقاوم ــة »تطع ــأن هــذه الحكوم ــرة ب الم
لــم يســتجب الرئيــس الســنيورة لضغــوط »حــزب اللــه« بالتراجــع عــن 
قــراره بشــأن شــبكة اتصــالات الحــزب غيــر الشــرعية، قــام الأخيــر، إلــى 
ــار  ــي 7 أي ــاح ف ــوة الس ــروت بق ــال بي ــل«، باحت ــة أم ــب »حرك جان
2018، ووجّــه راجمــات صواريخــه نحــو الجبــل، محــاولً الدخــول إليــه 
ردًّا علــى موقــف الزعيــم الــدرزي وليــد جنبلاط المســاند للرئيــس فؤاد 

الســنيورة.

انتهــت تلــك الأحــداث بمؤتمر جمــع كل الزعمــاء اللبنانييــن في مدينة 
الدوحــة بقطــر، حيــث فــرض »حــزب اللــه« العديــد مــن شــروطه بقوة 
ســاحه، الــذي قتــل عشــرات الضحايــا الأبريــاء في بيــروت والجبــل. إذاً، 
أرســى مؤتمــر الدوحــة معــادلات تصــبّ جميعهــا فــي مصلحــة »حــزب 
اللــه« وحلفائــه، بالإضافــة إلــى مســاهمته فــي التوافــق علــى انتخــاب 

ميشــال ســليمان، قائــد الجيــش آنــذاك، رئيسًــا للجمهوريــة اللبنانية.

بقــي الحــزب علــى هــذا النهــج إلــى أن شــارك فــي حكومــة الرئيــس 
ســعد الحريــري، ثــم انقلــب عليهــا وأجبــر وليــد جنبــاط علــى 
ــا،  ــث أعضائه ــر مــن ثل ــا أفقدهــا أكث ــد، مم ــا بالتهدي الانســحاب منه
وأصبحــت بحكــم المســتقيلة دســتورياً. إذاً، ســقطت حكومــة الحريري 

الابــن مــن خــال مــا يعُــرف بـ»واقعــة القمصــان الســود«. وبعــد أن 
ــب  ــتبدله بنجي ــري، اس ــن الحري ــعد الدي ــس س ــزب الرئي ــى الح أقص
ميقاتــي، وأصبــح يتحكّــم أكثــر فأكثــر بكامــل مفاصــل الدولــة، إلــى أن 
بــدأ يتدخــل فــي شــؤون الــدول العربيــة، بالرغــم مــن توقيعــه علــى 
»إعــان بعبــدا« الــذي أقــرّ مبــدأ النــأي بالنفــس عــن مشــاكل الجــوار.

ومــع انــدلاع الثــورة الســورية بوجــه نظــام الأســد، بــدأ »حــزب اللــه« 
ــه إلــى الداخــل الســوري بحجــة »الدفــاع عــن الأماكــن  يرســل مقاتلي
المقدّســة«، إلــى أن أعلــن، وبشــكل علنــي، أن »ســوريا هــي الخاصــرة 
الرخــوة للمقاومــة الإســامية فــي لبنــان«، وأنــه لــن يســمح بســقوط 
ــر دائمًــا أن كل مــا  نظــام بشــار الأســد الحليــف. وهنــا يجــب أن نتذكّ
يقــوم بــه الحــزب هــو بتوجيــه إيرانــي، إذ كان أمينــه العــام الســابق، 
ــا  ــه إســرائيل فــي أيلــول 2024(، يجاهــر دائمً ــه )اغتالت حســن نصرالل
ــولاء المطلــق  ــه محكــوم بال ــة الفقيــه«، أي أن ــه »جنــدي فــي ولاي بأن

للمرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي.

إذاً، دخــل »حــزب اللــه« معتــرك الحــرب الســورية، وغــرق فــي وحولها. 
فبعــد أن بــدأ معركتــه علــى مشــارف القــرى اللبنانيــة فــي »القصيــر« 
بريــف حمــص، ثــم طــرح شــعار »زينــب لــن تسُــبى مرتّيــن« لــم يتــرك 
ــق  ــى الرم ــل حت ــتباحها، وقات ــة ســورية إلّ واس ــة ولا قري ــا مدين لاحقً
الأخيــر، مســتخدمًا عدّتــه وعتــاده ومــوارده البشــرية لكــي لا يســقط 

نظــام الأســد.

ثــم تدخّــل الحــزب فــي الحــرب اليمنيــة - الســعودية، فأرســل مقاتليــه 
إلــى اليمــن، متذرعًّــا بأنهــم »مجــرد مستشــارين عســكريين«، وقاتــل 
إلــى جانــب الحوثييــن ضــد المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا دخــل 
ــض  ــل بع ــا أرس ــاك، كم ــة هن ــوات الأميركي ــارب الق ــراق وح ــى الع إل
المقاتليــن إلــى البحريــن، وتــمّ الكشــف عــن شــبكات تابعــة لــه فــي 
الكويــت. وبالرغــم مــن تدخّلــه الســافر فــي شــؤون تلــك الــدول، لــم 
يتــرك منبــراً إلّ وهاجــم مــن خلالــه أشــقاء لبنــان العــرب، لا ســيما دول 
الخليــج والمملكــة العربيــة الســعودية، فصــبّ حقــده وشــتائمه عبــر 
وســائله الإعلاميــة وصحافتــه الصفــراء، فخــربّ العلاقــة الأخويــة بيــن 
ــان  ــي كان لبن ــا، والت ــة منه ــة، لا ســيما الخليجي ــدول العربي ــان وال لبن
يعتمــد عليهــا فــي تعزيــز اقتصاده مــن خلال الخدمــات والاســتثمارات.

بــدأت معالــم أزمــات اقتصاديــة متتاليــة تحــلّ بلبنــان، إلّ أن »حــزب 
اللــه« فرض شــللاً علــى الحيــاة السياســية اللبنانية، وعطلّ المؤسســات، 
لا ســيما المجلــس النيابــي، عبــر حليفــه نبيــه بــري، ليســتطيع إيصــال 
حليفــه الآخــر ميشــال عــون إلــى ســدّة الرئاســة بقــوة التعطيــل 
المســتندة إلــى قــوة الســاح. وهنــا نســتطيع القــول إنــه فــي تشــرين 
2016، ومــع تولّــي ميشــال عــون ســدّة الرئاســة، انتقــل »حــزب اللــه« 
ــم بالدولــة إلــى مرحلــة حكــم الدولــة، فأصبحــت  مــن مرحلــة التحكُّ

»دويلــة حــزب اللــه«.

كانــت هــذه الفتــرة الأســوأ علــى لبنــان، إذ فــرض الحــزب نفســه فــي 
كامــل المؤسســات والدوائــر والإدارات العامــة، وكان هــو الموجّــه 
لحليفــه الرئيــس بــري فــي كل خطواته. واتســمت هــذه الفتــرة بابتعاد 
لبنــان عــن العــرب والغــرب، فأصبــح كحــال جزيــرة نائيــة، خاليــة مــن 
أدنــى مقومــات العيــش. والأهــم أن »حــزب اللــه« لــم يكن يعبأ بشــيء 

ســوى تنفيــذ الأجنــدة التــي يرســمها لــه نظــام الملالــي فــي طهــران.

ظــلّ الوضــع السياســي والاقتصــادي - الاجتماعــي قنبلــة موقوتــة، إلــى 
أن انفجــرت انتفاضــة فــي 19 تشــرين الأول 2020، بوجــه المنظومــة 

بعد عشرين عامًا...
سقطت الشيعية السياسية على أعتاب شرق أوسط جديد

اغتيال الحريري الذي أدانت فيه المحكم الدولية عناصر »حزب الله«

محمد عثمان 
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موقع اغتيال الامين العام السابق لحزب الله في 27 أيلول 2023، أنباء إرم

لحظة انزال نعش نصر الله إلى موثواه الأخير، جريدة الاخبار

ولةِ إلى القبضِ عليها مع بداية أفول »الدويلة«، هل تأتي مرحلة الدولة اللبنانية؟»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
رنا شمص

ــرت  ــة أثّ ــة عميق ــية وطائفي ــات سياس ــاحة لتجاذب ــان س ــا كان لبن لطالم
علــى بنيــة الدولــة الوطنيــة، مــا أدّى إلــى نشــوء كيانــات داخــل الدولــة 
نفســها، اصطلُــح علــى تســميتها بـ»الدويــات«، التــي تتمتــع باســتقلالية 
نســبية علــى حســاب ســيادة الدولــة المركزيــة. واحــدة مــن أبــرز هــذه 
الظواهــر كانــت »دولــة حــزب اللــه«، التــي أصبحــت تمثــل تحديـًـا كبيــراً 

أمــام اســتعادة الدولــة اللبنانيــة لدورهــا الســيادي.

منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة واتفــاق الطائــف، بــرز »حــزب الله« 
كقــوة سياســية وعســكرية مؤثــرة فــي لبنــان، ليصبــح نموذجًــا بــارزاً لمــا 
يعُــرف بـ»الدويلــة داخــل الدولــة«. الحــزب الــذي بــدأ كحركــة مقاومــة 
ــا يمتلــك نفــوذاً عســكريًّا،  ضــد الاحتــال الإســرائيلي، تطــوّر ليصبــح كيانً
ــا واســعًا. يديــر »حــزب اللــه« مؤسّســات خاصــة بــه،  سياســيًّا، واجتماعيًّ
ــاح عســكري  ــه جن ــة، ولدي ــة أو إعلامي ــة أو تعليمي ســواء كانــت خدماتي

يعُتبــر أقــوى مــن الجيــش اللبنانــي فــي بعــض النواحــي.

كان هــذا النفــوذ عقبــة فــي وجــه ســيادة الدولــة اللبنانيــة، خاصــة فــي 
ظــلِّ قيــام الحــزب بتعزيــز ترســانته العســكرية واســتخدامها خــارج حدود 
لبنــان، مثــل تدخلــه فــي النــزاع الســوري. إضافــة إلــى أن مشــاركة الحــزب 
ــز دوره  ــتقواء وتعزي ــق الاس ــا بمنط ــط دائمً ــت ترتب ــة كان ــي الحكوم ف

ككيــان شــبه مســتقل داخــل الدولــة.

الله«،  لـ»حــزب  الســابق  العــام  الأميــن  تشــييع  مشــهديّة 
المســتمرة والتحديــات 

فــي 23 شــباط 2025، شــهد لبنــان، والشــيعية السياســية، حدثـًـا اســتثنائيًّا 
بتشــييع الأميــن العــام الســابق لـــ حــزب اللــه، حســن نصراللــه، الــذي قتُل 
فــي غــارة إســرائيلية فــي 27 أيلــول 2024. كانــت هــذه المناســبة ليســت 
ــة  ــة تاريخي ــييع لمرحل ــة تش ــت بمثاب ــل كان ــخص، ب ــييع لش ــرد تش مج
مليئــة بالنزاعــات والمناكفــات السياســية، فضــاً عــن الانتصــارات الوهمية 

التــي أطلقهــا الحــزب.

جــرت مراســم التشــييع فــي مدينــة كميــل شــمعون الرياضيــة بحضــور 
حشــود ضخمــة مــن مناصــري الحــزب، وســط أجــواء مشــحونة بالأزمات 
الإقليميــة، خصوصًــا مــع تحليــق للطائــرات الإســرائيلية فــي المنطقــة. 
ــد قــادة الحــزب علــى اســتمرار نهــج »المقاومــة«  ورغــم التوتــرات، أكّ
ضــد التهديــدات الإســرائيلية. هــذا الحــدث أظهــر قــدرة الحــزب علــى 
ــره  ــوذه وتأثي ــق نف ــدى عم ــس م ــا يعك ــعة، مم ــر واس ــد جماهي حش
ــلطّ  ــه، يسُ ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــع اللبنان ــن المجتم ــة م ــل فئ داخ
ــرض  ــي ف ــة ف ــة اللبناني ــه الدول ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــوء عل الض
ســيادتها الكاملــة فــي ظــلِّ وجــود كيــان مــوازٍ يملــك قـُـدرات عســكرية 

ــرة. وسياســية كبي

السيناريوهات المقبلة للشيعية السياسية

بعــد التشــييع، تواجــه »الشــيعية السياســية« فــي لبنــان منعطفًــا حاســمًا، 
حيــث تتجــه الأمــور إلــى واحــدة مــن ثــاث ســيناريوهات رئيســية:

ــه«: بوصفــه القــوة  ــز النفــوذ والتمــدد السياســي لـــ »حــزب الل 1. تعزي
المهيمنــة علــى الشــيعية السياســية، قــد يســتغلّ الحــزب الحــدث لتعزيــز 
ــت  ــى تثبي ــع أن يســعى ال حضــوره السياســي والعســكري. ومــن المتوق
ــة  ــادة هيكل ــر إع ــه، عب ــل نصرالل ــد مقت ــا بع ــا، خصوصً ــه داخليًّ قيادت
ــراز زعيمــه الجديــد كزعيــم قــادر علــى المحافظــة علــى  مؤسســاته وإب
ــة مــع  ــه المحلي ــة تحالفات وحــدة الصــف الشــيعي. كمــا ســيحاول تقوي

ــوذه. ــان اســتمرارية نف ــه لضم ــل« وحلفائ ــة أم »حرك

والدوليــة:  الإقليميــة  الضغــوط  2. تصاعــد 
بعــد التشــييع الــذي شــهد حضــوراً جماهيريًّــا 
واســعًا ورســائل واضحــة عــن اســتمرار »نهــج 
المقاومــة«، قــد تــؤدّي هــذه التحــركات إلــى 
ــع  ــد تدف ــي ق ــة، الت ــوط الدولي ــادة الضغ زي
علــى  العقوبــات  مــن  مزيــد  فــرض  نحــو 
الحــزب أو حتــى علــى لبنــان ككل. فــي ظــلِّ 
هــذا المشــهد، قــد تجــد الشــيعية السياســية 
ــن  ــة، بي ــارات صعب ــة خي ــي مواجه ــها ف نفس
الحفــاظ علــى اســتقلالية قرارهــا أو التفــاوض 
ــص  ــد تقلّ ــة ق ــويات إقليمي ــار تس ــن إط ضم

ــا. نفوذه

3. إعــادة تشــكيل العلاقة مع الدولــة اللبنانية: 
فــي ظــلِّ التحديــات الداخليــة المتزايــدة، مثل 
ــية،  ــامات السياس ــة والانقس ــة الاقتصادي الأزم
قــد تجــد الشــيعية السياســية نفســها مضطــرة 
للبحــث عــن تســوية مــع بقيــة الأطــراف 
اللبنانيــة، ســواء عبــر تقليــل دورهــا العســكري 
أو المســاهمة بشــكل أكثــر فاعليــة فــي إعــادة 
بنــاء مؤسســات الدولــة. وهــذا قــد يعنــي 
تحــولات فــي اســتراتيجية »حــزب اللــه«، إمــا 
بالتراجــع أو بدمــج بعــض عناصــره داخــل 
الجيــش اللبنانــي أو الأجهــزة الرســمية لضمــان 
اســتمرارية دوره ولكــن بشــكل أقــل اســتفزازاً 

ــي. للمجتمــع الدول

أمــا المســتقبل القريــب للشــيعية السياســية، 
فســيعتمد بشــكل كبيــر علــى خلـَـف نصراللــه، 
الزعيــم الجديــد نعيــم قاســم، ومــا إذا كان 
هــذا الزعيــم ســيحافظ علــى نفــس النهــج أم 
ســيتجّه نحــو تعديــات اســتراتيجية جديــدة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســتلعب طبيعــة الــردود الإســرائيلية والدوليــة علــى 
ــي  ــا ف ــييع دوراً محوريًّ ــد التش ــي بع ــيعي السياس ــهد الش ــد المش تصاع
تشــكيل المســتقبل. كمــا أن قــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى اســتعادة زمــام 
ــاً  ــتكون عام ــا س ــا وأمنيًّ ــة اقتصاديًّ ــات المتفاقم ــلِّ الأزم ــي ظ ــور ف الأم

حاســمًا فــي تحديــد المســار القــادم.

التحديات أمام الدولة اللبنانية

ومــع أن المشــهد السياســي اللبنانــي شــهد تغيّــرات علــى صعيــد رئاســة 
الجمهوريــة والحكومــة، إلّ أن الدولــة اللبنانيــة مــا زالــت تواجــه تحديــات 
كبيــرة تتمحــور حــول اســتمرار نفــوذ قــوى الأمــر الواقــع، مثــل »حــزب 
اللــه«، التــي تســتفيد مــن ضعــف الدولــة، بالإضافــة إلــى تداخــل المصالح 

الإقليميــة والدوليــة فــي الشــأن اللبنانــي.

ــى الســؤال الأساســي: هــل حــان  ــد، يبق ــي ظــل هــذا المشــهد المعق ف
الوقــت لعــودة الدولــة اللبنانيــة إلــى مركــز الســيادة الوطنيــة؟ ولتحقيــق 

ذلــك، لا بــد مــن اتخــاذ عــدة خطــوات حاســمة:

ــي  ــة الت ــة الطائفي ــاء المحاصص ــب إنه ــي: يج ــام السياس ــاح النظ - إص
تضُعــف مؤسســات الدولــة وتســمح بظهــور مراكــز قــوى متنافســة، مــا 

ــة. ــة وقوي ــة حقيقي ــاء دول يســاهم فــي بن

- حصــر الســاح بيــد الدولــة: مــن المســتحيل قيــام دولــة حقيقيــة فــي 
ظــلِّ وجــود ســاح خــارج إطــار المؤسســة العســكرية الشــرعية. يجــب 
ــة  ــوى الأمني ــي والق ــش اللبنان ــد الجي ــي ي ــد ف ــاح الوحي ــون الس أن يك

الرســمية.

- إصــاح القضــاء: ضمــان اســتقلالية القضــاء بعيــدًا عــن الضغــوط 
السياســية، مــا يعــزّز ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات الرســمية ويعُيــد 

ــا. ــة مكانته للعدال

- دعــم المجتمــع المدنــي: ينبغــي أن يكــون المجتمــع المدنــي والحــراك 
الشــعبي رافعــة أساســية لبنــاء دولــة حديثــة تســتند إلــى ســيادة القانون.

إن التحــولات الجاريــة فــي لبنــان توفــر فرصــة ذهبيــة لاســتعادة الدولــة 
لســيادتها علــى جميــع أراضيها ومؤسّســاتها. ومــع تراجع نفــوذ »الدويلة« 
نتيجــة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، لا بــد مــن تحــركّ وطنــي جامــع 
يدعــم بنــاء دولــة مدنيــة قويــة قائمــة علــى ســيادة القانــون، بعيــدًا عــن 
الحســابات الطائفيــة والمذهبيــة. فبعــد عقــود مــن تغييــب الدولــة، قــد 

يكــون الوقــت قــد حــان فعــاً لعودتهــا بقــوة.

ــه مــن قِبــل  ــا لشــخص ينُظــر إلي ومــع أن التشــييع شــكّل مشــهدًا مهيبً
الشــيعة علــى أنــه اســتثنائي فــي تاريــخ معاناتهــم الطويلــة، فــإن 
المرحلــة المقبلــة ســتكون حاســمة فــي تحديــد مــا إذا كانــت الشــيعية 
السياســية ســتبقى »دويلــة« داخــل الدولــة أم ســتندمج تدريجيًّــا ضمــن 

ــا. ــر توازنً ــة أكث ــة لبناني مشــروع دول

ــا  ــم دولته ــن، وحك ــي العل ــون ف ــال ع ــا ميش ــي أداره ــة الت الحاكم
ــه«.  العميقــة »حــزب الل

إذاً، انتفــض الشــعب اللبنانــي مــن الشــمال إلــى الجنــوب ضــد 
ــك  ــي تل ــارزاً ف ــيعية دوراً ب ــق الش ــة، وكان للمناط ــة الحاكم الطغم
الثــورة الشــعبية التــي مــا لبثــت أن اتهُمــت بالعمالــة والخيانــة مــن 
ــا  ــي بدايته ــا ف ــحب فتيله ــتطاع س ــذي اس ــم، ال ــزب الحاك ــل الح قِب
عبــر الضغــط علــى العنصــر الشــيعي، خصوصًــا فــي مناطــق الجنــوب 
ــا بالنســبة  ــف. أم ــروز رأي شــيعي مختل ــاع، لعلمــه بخطــورة ب والبق
ــم  ــلَّط الحــزب عليه ــد س ــورة، فق ــي الث ــن الشــيعة ف ــى م ــن تبقّ لم
أبواقــه الإعلاميــة متهمًــا إياهــم بالعمالة للســفارات والخيانــة والتبعية 
للغــرب. ولــم يكتــفِ الحــزب بذلــك، بــل قــام بالاعتــداءات الوحشــية 

ــك. ــة وبعلب ــا فــي صــور والنبطي عليهــم، خصوصً

ــه  ــم أزمات ــح بحك ــن يترنّ ــي الوط ــورة، وبق ــه« الث ــزب الل ــد »ح أخم
الاقتصاديــة والسياســية. وفــي أيــار 2022، أســفرت الانتخابــات النيابية 
ــن خــال  ــة م ــة التغييري ــه الحال ــد دخلت ــس جدي ــن تشــكيل مجل ع
وصــول 13 نائبًــا مــن خــارج الأحــزاب السياســية، بالإضافــة إلــى تزايــد 
أعــداد المعترضيــن علــى ســلوك الحــزب داخــل المجلــس. ولكــن، كل 
ــة ميشــال  ــر مــن واقــع الحــال شــيئاً، فمــع انتهــاء ولاي ــم يغيِّ هــذا ل

عــون، اعتمــد الحــزب نفــس النهــج القديــم الــذي أوصلــه إلــى ســدّة 
الرئاســة، حيــث قــام بتعطيــل الجلســات النيابيــة، معتمدًا علــى تذاكي 
نبيــه بــري باللعــب علــى الدســتور اللبنانــي، محــاولً إيصــال الحليــف 

الآخــر ســليمان فرنجيــة إلــى قصــر بعبــدا.

توالــت الأحــداث والتطــورات السياســية، وبقــي البلــد معطَّــاً بشــكل 
ــت  ــي أصبح ــب ميقات ــكّلها نجي ــي ش ــة الت ــى أن الحكوم ــل. حت كام
ــن الأحــزاب،  ــات بي ــا المناكف ــف أعمــال تطغــى عليه ــة تصري حكوم
لكــن المســلمّة الوحيــدة كانــت أن »حــزب اللــه« هــو الحاكــم. إلى أن 
أعلــن أنــه يريــد مســاندة حركــة »حمــاس« ضــد إســرائيل فــي الحــرب 
ــي 8  ــي 7 تشــرين الأول 2023. وف ــدأت بهجــوم »حمــاس« ف ــي ب الت
تشــرين الأول 2023، أعلــن »حــزب اللــه« عــن معركــة دعــم غــزة مــن 
الجنــوب اللبنانــي، غيــر آبــه بالقــرار الداخلــي اللبنانــي، وغيــر مكتــرث 
بــأي مــن المعاييــر الأخلاقيــة التــي تربطــه بباقــي المكوّنــات داخــل 
البلــد الواحــد. حتــى أنــه تناســى الأزمــات المتتاليــة التــي عاشــها لبنان 
منــذ عــام 2005، وغــضَّ النظــر عــن الواقــع الاقتصــادي المريــر الــذي 

يمــرّ بــه لبنــان.

بقــي »حــزب اللــه« لمــدة عــام فــي حربــه العبثيــة المســاندة لغــزة، 
حتــى قــررت إســرائيل القيــام بعمــل عســكري جــاد فــي لبنــان، 

ــدرات  ــم الق ــة ومعظ ــة التحتي ــرب البني ــه ض ــن خلال ــتطاعت م اس
العســكرية واللوجســتية للحــزب، كمــا تمكَّنــت مــن تصفيــة قيادتــه 
السياســية المتمثلــة بأمينــه العــام، حســن نصراللــه، وخليفتــه، هاشــم 
صفــي الديــن، ومــن ثــم تصفيــة كامــل الكــوادر العســكرية والقيــادات 
الميدانيــة للحــزب، معتمــدة علــى الخــرق البشــري المتمثــل بالعمــاء 
ــكرية  ــة والعس ــا التكنولوجي ــى قدراته ــة إل ــم، بالإضاف ــل الجس داخ

الهائلــة التــي لــم يكــن يتوقعهــا الحــزب.

لــم يكــن يتمنّــى الشــعب اللبنانــي أن تنتهــي حقبــة تســلط »حــزب 
اللــه« علــى لبنــان وواقعــه السياســي عبــر حــرب إســرائيلية دمّــرت مــا 
دمّــرت مــن بشــر وحجــر، ولــم يكــن يريــد هــذا الشــعب أن ينتهــي 
الحــزب علــى يــد العــدو الإســرائيلي، إلّ أن القــدَر شــاء أن تغيّــر 
ــا أوجــب  ــة م ــة والدولي ــدلات الإقليمي ــم الشــرق الأوســط والتب معال
نهايــة حتميــة للحــزب. وأصبــح لبنــان فــي صميــم أولويــات المجتمــع 

الدولــي الــذي لــم يكتــرث لــه منــذ عقــود.

ومــع بدايــة تفــكّك الحــزب عســكريًّا وماليًّــا وسياســيًّا، خصوصًــا بعــد 
ســقوط نظــام حليفــه فــي دمشــق واســتلام المعارضــة الحكــم هنــاك، 
نســتطيع الجــزم أننــا دخلنــا فــي حقبــة تاريخيــة جديــدة، مــع أفــول 

حقبــة الشــيعية السياســية.


